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]الأســلحة  الممتــاز لتجريــب خصائــص معــدات  التدريــب  الســوري ميــدان  النــزاع  “أصبــح 
الروســيّة[ وقبــل كل �شــيء معــدات جديــدة” نائــب وزيــر الدفــاع الرو�ســي يــوري بوريســوف، 

بترجمة ركيكة على موقع وزارة الدفاع لروسيا الاتحاديّة، شوهد 17،12، 2017	

تقديم
حــة للرثــاء. لا أنتمــي لزمــن محايــد ولا 

ّ
مــا شــرعت فــي الكتابــة عــن بــادي شــعرت بحاجــة مل

ّ
كل

لمــكان محايــد ولا لهيئــة خبــراء. واللغــة المحايــدة، بالمعنــى الفيزيائــيّ للحياديّــة، لغــة ميْتــة، أو 
 حيــال قضيّــة 

ً
بالأحــرى لغــة لــم تولــد بعــد. وهــذا يشــترط بــأنّ اللغــة التــي تدّعــي الحيــاد مفرطــة

وبالنســبة لمــا ســأقدّمه فــي هــذه  بــادة.  مــا هــي بالضــرورة اللغــة الأشــدّ لا حياديّــة أو الأشــدّ 
المقالــة الموجــزة عــن الحــرب والمحاربيــن فــي بــادي؛ قــد لا تكــون هــذه المقدّمــة ضروريّــة، ولكنّهــا 
مناسبة في السياق الكليّ الذي تتجمع فيه مفردات خطابات غير متجانسة لملاحظة طبيعة 
هــا مختلفــون بالنســبة لقضيّــة حيّــة وجليلــة، وللإشــارة إلــى أنّ تلــك اللغــة 

ّ
المواقــع التــي يتخذ

ــف مفــردات مثــل النــزاع والأزمــة والحــلّ وأطــراف النــزاع وأطــراف الصــراع 
ّ
الشــائعة التــي توظ

مــا هــي لغــة متعفنّــة تنهــل 
ّ
وأطــراف الحــلّ، ومــا يشــبهها، هــي ليســت فقــط لغــة غيــر حياديّــة، وإن

مــن قامــوس متخمــة مــوادّه بالجنــف والحيــف، وإنّهــا حيــن تتظاهــر بالحياديّــة والتقنيّــة فإنّهــا 
تفعــل فقــط كــي لا تنتمــي لســؤال الضحيّــة، وكــي لا تقــول أيّ �شــيء مفيــد، وهــي بمــا هــي عليــه 
 عــن قــول أي �شــيء مفيــد. لكنّــي أنتمــي لســؤال الضحيّــة.

ً
 أساســيّا

ً
عاجــزة علــى أيّــة حــال عجــزا

وات السيا�سيّ
ُ
سوريا عشيّة ثورة 2011؛ الحيويّة الخرائطيّة والم

 المصالــح المتنافســة علــى المســتوى الدولــيّ؛ فهــي تســتحقّ عنايــة خاصّــة. وفــي 
ُ
«]ســوريا[ مــرآة

 لا تحظــى باهتمــام مــا لــم ترتبــط بســياق أوســع، يمــسّ 
ً
الحقيقــة فــإنّ شــؤونها الداخليّــة غالبــا

جيرانهــا مــن العــرب والقــوى الإقليميّــة والدوليّــة المعنيّــة». باتــرك ســيل، الصــراع علــى ســوريا 
]the Battle for syria, C. Philips: 2016[ .1965

بهــذا المعنــى، يصــف باتــرك ســيل 1965 الافتــراق الأسا�ســيّ بيــن موقــع ســوريا الجيوسيا�ســيّ 
إنّ مثــل  علــى الخريطــة وقيمــة هــذه البــاد السياســيّة والاقتصاديّــة والثقافيّــة فــي العالــم. 
هــذا يمكــن ملاحظــة معــادلات لــه فــي بلــدان عربيّــة مختلفــة مــن المحيــط إلــى الخليــج. لكــن، 
ت مــن قبــل مختلفيــن، 

ّ
والحديــث عــن ســوريا، فلقــد كان مــن الملاحظــات المضطــردّة التــي ســجل

أنّ التعامــل الأولــيّ مــع الحــدث الســوريّ، ثــورة ربيــع 2011، لــم يعثــر بداهــة علــى تمايــزات ]ولا 
بالحــدّ الأدنــى مــن النضــج[ مــن تيّــارات وأحــزاب وكتــل ومذاهــب سياســيّة، جاهــزة أو ســابقة، 
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من يمين ويسار، من محافظة وليبراليّة، وغير ذلك، لنقل ومعالجة هذا الحدث. ومهما كان 
 فــي البلــدان التــي تشــبه ســوريا إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك فــي تطورّهــا السسيوسيا�ســيّ 

ً
الأمــر ســيئا

 مــن ســوريا -قــارن مصــر 
ً
ــه أكثــر تمايــزا

ّ
فــي القــرن الأخيــر مــن تاريــخ البــاد والــدول العربيّــة؛ فإن

وتونــس، فــي المقابــل ســوريا وليبيــا وهــذا انعكــس فــي الشــعارات العفويّــة وغيــر العفويّــة المعبــرّة 
عــن حــسّ بالتشــابه العــام.

يمكــن الم�ضــيّ لحــدّ القــول بــأنّ مجــزرة عظيمــة فــي ســوريا يمكنهــا أنْ تقــع دون أن يرتكــس لهــا 
ــن جزّارهــا أنْ ينهــي الأمــر فــي أيــام معــدودة بعقامــة ودون ضجيــج. هــذا لا 

ّ
أحــدٌ؛ إذا مــا تمك

 اســتجابات متغايــرة معتبــرة 
ً
يعنــي بالضــرورة، بــأنّ “عدالــة دوليّــة” مفترضــة تســتجيب حكمــا

 تصــوّر 
ً
 وأصــولا

ً
 لا يمكــن أساســا

ْ
بيــن أفضــل وأســوء بيــن حــالات متقاربــة قابلــة للمقارنــة، إذ

مــا يعنــي فقــط 
ّ
” خــارج السيا�ســيّ والحــالات المخصوصــة. وإن

ً
 دوليّــا

ً
“عدالــة دوليّــة” أو “قانونــا

فــي بلــد آخــر، ســيكون مــن المريــح  الإشــارة إلــى الافتــراق المشــار إليــه، وإلــى مطالــه الأعظمــيّ. 
تحــدّ  أكثــر تصــوّر تفعّــل توازنــات أو تفعيــل إجــراءات اقليميّــة ودوليّــة، سياســيّة قانونيّــة، 
أو  بصــرف النظــر عــن تهديــده التــام أو عــدم تهديــده للنظــام الإقليمــيّ  مــن تمــادي الأمــر، 
 كلّ ساســة العالــم، 

ً
 التصريــح الــذي أدلــى بــه تقريبــا

ً
ــر بــه مثــا

ّ
الدولــيّ بعامّــة. هــذا الافتــراق، يذك

ــه يجــب الحــرص علــى الحــدّ مــن مســتوى العنــف كــي لا يتســع 
ّ
حتــى الذيــن لا ضــرورة لهــم، بأن

 فــي نظــري ســوريا مجــرّد قطعــة 
ً
نطاقــه ويهــدد النظــام الإقليمــيّ، ومنــه الدولــيّ. لــم تعــد  مؤخــرّا
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أرض ذات أهميّــة جيوسياســيّة لجملــة كبيــرة مــن الفاعليــن الخارجيّيــن المســعورين وغيــر 
 باعتبــار وأهميّــة قليليــن، بمــا فيــه قيمــة مجمــوع 

ّ
المســعورين، ولا يحظــى شــأنّها الداخلــيّ إل

مــا 
ّ
وإن الســكان كبشــر لهــم أرواح وعقــول وكرامــة ومصائــر ليســت قيمتهــا الصفــر المطلــق؛ 

أكثــر مــن ذلك،صــارت بعــد عقــود مريــرة ومخجلــة مــن حكــم الأســديّة، إلــى مجــرّد قطعــة جيــو-
 وفرّغهــا مــن أي محتــوى ســياديّ 

ً
 كليّــا

ً
أمنيّــة، تضطلــع بــه “دولتهــا”، التــي نهبهــا نظــام الأســد نهبــا

سيا�ســيّ جديــر بالاحتــرام، بجملــة وظائــف أمنيّــة مخابراتيّــة ذات أبعــاد شــبه سياســيّة، لا 
ســيما فــي العقــد الأخيــر؛ وبجملــة مــن وظائــف الدولــة الأوليّــة، الخدمــات والرعايــة والحمايــة، 

القاصــرة والمتراجعــة والفاســدة فيمــا يتعلــق بالداخــل.

“الدولــة”  لقــد تراجــع بشــكل ملمــوس فــي العقــد الأخيــر مــن تاريــخ ســوريا مســتوى حضــور 
بوصفهــا الكيــان السيا�ســيّ الأكثــر أهميّــة فــي حيــاة الســوريّين، علــى حســاب فراغــات سياســيّة 
 –لارتباطها ]الفراغات[ 

ً
 معيبا

ً
 انشغالا

ً
 وجزئيّا

ً
بؤريّة غزيرة، غير مشغولة، أو مشغولة نسبيّا

بفاعليــن  أقــرب للســليم-  مباشــرة بتحكــم الجهــاز الأمنــي للنظــام لا بمجــال سيا�ســيّ حيــويّ 
مســتجديّن مــن طبائــع مختلفــة، دينيّــة ومذهبيّــة، وشــبه أهليّــة ومدنيّــة، وخــال ذلــك مــن 
رؤوس الأمــوال القديمــة والمســتجدّة. ]راجــع لمعاينــة إحــدى جوانــب ذلــك: حــدود “التحديــث 
الســلطوي” فــي ســوريا: تومــاس بيريــه - كيتيــل ســيلفيك: موقــع معهــد العالــم للدراســات: 16 
لــورا رويــز دي  ]نهايــة العقــد الاجتماعــي البعثــي فــي ســوريا بشــار الأســد:  و   ]2016 أكتويــر 

إليفيــرا - تينــا زينتــل: موقــع معهــد العالــم للدراســات: شــوهد 30 نوفمبــر 2016[.

أمّــا علــى المســتوى الرســميّ العــام، فلقــد فقــدَ خطــاب الإصــاح ]السيا�ســيّ والاقتصــاديّ[، 
ركيــك اللغــة، والــذي أريــد منــه تبريــر أو تمريــر  التوريــث فــي الجمهوريّــة بريقــه الزائــف بســرعة، 
ولــم يعــد علــى الأقــلّ يحظــى بمصداقيّــة يمكنهــا أن تمــأ الخــرق فــي السيا�ســيّ الــذي تفاقــم 
بعــد ثقــب التوريــث، ولا أن يبلــغ جماهيــر واســعة ويحظــى بشــرعيّة ومشــروعيّة وازنــة، وفشــل 
فــي بــث الــروح فــي الحيــاة السياســيّة فــي البــاد ولــو بالحــدّ الأدنــى. ومــا لبــث بشــار الأســد أن 
انقلــب عليــه فــي مقابــات رســميّة اتهــمّ فيهــا الحــراك النخبــويّ القليــل فيمــا عــرف بربيــع دمشــق 

ب”العمالــة”:

« عندمــا تكــون نتائــج أيّ فعــل تمــس الاســتقرار علــى مســتوى الوطــن، فهنــاك احتمــالان... 
احتمال أن يكون الفاعل عميلا يخرّب لصالح دولة ما أو أن يكون إنسانا جاهلا ويخرّب من 
دون قصــد. النتيجــة أن الإنســان فــي كلتــا الحالتيــن يخــدم أعــداء بــاده. وهنــا فــي هــذه الحالــة 
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أي على مســتوى الوطن يكون التعامل مع النتيجة مباشــرة. وهنا يتحمّل الفاعل المســؤولية 
كاملــة بغــض النظــر عــن النيــات والخلفيــات«. ]مــن مقابلــة لبشــار الأســد فــي الشــرق الأوســط، 

 علــى وصــف “المثقفيــن” بالعمــاء المرتبطيــن بالســفارات الأجنبيّــة[.
ً
فبرايــر  2001 تعليقــا

. وأمّــا الإصلاحــات الاقتصاديّــة، فكانــت 
ً
فــي المحصلــة ولــد مــا ســمّي بالإصــاح السيا�ســيّ ميتّــا

طبيعتها نيوليبراليّة ســلطويّة على أرضيّة من الفســاد والمحســوبيّة في دولة مخابراتيّة وحكم 
ــة” والمرعبــة عــن مثــل 

ّ
ــب طائفــيّ -مالــيّ، وللمــرء أن يتصــوّر النتيجــة “الخلاق

ّ
أولغار�شــيّ بمرك

ذلــك.

« أدّت الممارسات النيوليبرالية لمخلوف وأمثاله إلى القضاء على المستوى المعي�شي للمواطنين 
ــز الثــروات هــو الأكثــر تفاوتــا علــى الإطــاق منــذ 

ُّ
الســوريين فــي الأعــوام العشــرة الماضيــة. فترك

ان علــى خمســين 
ّ
مرحلــة الجمهوريــة العربيــة المتّحــدة، مــع ســيطرة خمســة فــي المئــة مــن الســك

فــي المئــة مــن الثــروات. فــي الوقــت نفســه، عملــت الطبقــة الحاكمــة علــى تحقيــق انتقــال مهــم 
ــط إلــى اقتصــاد نيوليبرالــي تســبّب بوصــول معــدّل البطالــة 

ّ
إنمــا تدريجــي مــن الاقتصــاد المخط

إلــى مــا يزيــد علــى 30 فــي المئــة وارتفــاع نســبة الأشــخاص الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر مــن 
11 إلــى 30 فــي المئــة )ويلانــد 2006: 63( » ]بدايــات، العــدد الأول، شــتاء 2012، النيوليبراليّــة 

والاســتبداد فــي ســوريا[.

وهــذا يعنــي بالنتيجــة تصفيــة مــا تبقــى مــن معالــم مشــوّهة لـــدولة الرعايــة، وخســارة النظــام 
المتحققّــة أو المتوقعّــة لفئــات وشــرائح أخــرى مــن قواعــده ]لا ســيما خــارج طائفــة الأســد[، 
بــات طائفيّــة وماليّــة وأهليّــة 

ّ
علــى مرك ــه الحقيقــيّ 

ّ
واقتصــار ذلــك بشــكل متفاقــم فــي مكون

 فــي جهــازيّ الجيــش والمخابــرات مــع امتداداتهــا الاجتماعيّــة وخلفياتهــا 
ً
ــزة أساســا

ّ
قليلــة، مرك

اللانظاميّــة العضويّــة والطائفيّــة، وفــي بيروقراطيّــة متراجعــة للدولــة الســوريّة، وفــي حــالات 
وبنــى ووظائــف مدينيّــة وريفيّــة تتبعثــر ذات صلــة بتلــك الأولــى ]مــال ووجاهــة وديــن وشــبيّح، 
بــات أهليّــة دينيّــة أقــلّ أهميّــة رســميّة أو مرســمنة ]الرســميّ هنــا 

ّ
مــع ترتيــب مختلــف[، مــع مرك

رت أو توسّــعت في العقد الأخير. الســمة العامّة في هذه 
ْ
نســبيّ في الحالة الســوريّة المتأخرة[ أث

هــي صفتهــا منزوعــة السيا�ســيّ بمعنــى محــدد، علــى المســتوى غيــر البدائــيّ لمــا يســمّى سيا�ســيّ.  
فلــم يعــد مــن الممكــن الحديــث حتّــى دولــة ومواطنيهــا، ولا عــن جماهيــر حزبيّــة، “الحــزب القائــد 
 علــى ســبيل 

ً
 مؤدلجــا

ً
أو حتــى إســاميّا  ،

ً
أو قوميّــا  

ً
 وطنيّــا

ً
تناصــر مشــروعا  

ً
مثــا أو الحاكــم”، 

المبالغــة، تعبّــر عنــه الدولــة أو معبّــر عنــه فــي الدولــة.  ف”الإيديولجيــا” التــي تجمــع هــؤلاء هــي 
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كمــا هــي عليــه فــي  أو تفضيــل الســامة والخمــول التابعيــن،  الســلطة والمــال الجشــع،  حــبّ 
الحالــة الأســديّة، أي دون أي طمــوح يزيّــن مثــل هــذا الجشــع ودون زهــد يجمّــل هــذه الســامة 
 بالفســاد 

ً
قت أيضا

ّ
الخاملة. ولنتذكر بأنّ الشــعارات الأولى المرفوعة في مظاهرات 2011  تعل

المســمّى فــي أقــارب للأســد. وتركــت التغيّــرات المتســارعة والمعتبــرة فــي تفكيــر عمــوم الســوريّين، 
ــق بأوضاعهــم ومواقعهــم واهتماماتهــم، ورؤيتهــم للعالــم؛ 

ّ
لا ســيما الاجيــال الشــابّة، فيمــا يتعل

أثرهــا علــى مــدى تقبّــل البروباغنــدا الجوفــاء المفرطــة حــول الأســد القائــد وحــول “الممانعــة”، 
بوصفهــا الرمــزيّ الــذي يعطــي شــرعيّة مضافــة أو تعويضيّــة علــى نظــام الحكــم، وصــار مــن 
الملاحــظ بــأنّ مثــل هــذا الخطــاب لا يحظــى باهتمــام ولا يســتقبل بجديّــة حتــى داخــل الفئــات 
ــق صراحــة أو مواربــة بانقســامات طائفيّــة الطبيعــة، 

ّ
مــا لــم يتعل المحســوبة علــى النظــام، 

ذات صلــة بالارتــكاس علــى الإهانــة الأولــى بعــد زمــن طويــل التــي وجّهــت للنظــام الأســديّ بعــد 
“المكانــة المبالــغ فيهــا لحافــظ الأســد” عنــد أنصــاره، فيمــا عنــى تقليــع قــوّات النظــام مــن لبنــان، 
وهــذا مــا صــار يُلمــس بيســر فيمــا أذكــره أيــام حياتنــا الجامعيّــة 2010-2002، وخاصّــة بعــد 
حــرب تمــوّز 2006، فــي الــكلام اليومــيّ.  وكان يمكنــك أن تلاحــظ ذلــك فــي الســنوات الأخيــرة مــا 
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قبــل ثــورة 2011، عبــر حظــور ســافر لرمــوز مذهبيّــة وطائفيّــة، صــور وملصقــات فــي الشــارع 
وظهــور فــي الإعــام الرســميّ مختلــف الدلالــة، فــي ســياق سيا�ســيّ ينافــس بشــار الأســد، دون 
بالضــرورة، ولا مــن منتســبي أو منسّــبي حــزب البعــث،  رغبــة منــه أو مــن النظــام السيا�ســيّ 
“الحــزب القائــد”، والــذي فقــد ثقلــه الصــوريّ.  وهــذا يعنــي بــأنّ “الممانعــة” لــم تعــد مرتبطــة 
ــأ ب “الدولــة الســوريّة” بوصفهــا ذلــك الكيــان السيا�ســيّ والســياديّ، ودولــة  مباشــرة وحصريًّ
 مــن أراضيهــا.  فالموقــف أو الخطــاب حيــال مرتفعــات الجــولان 

ً
ــة جــزءا

ّ
حمايــة وأمــن، محتل

ــة، والانتهــاكات المتكــرّرة للعــدوّ الصهيونــيّ علــى الســيادة الســوريّة، ضعــف وبهّــت، أو 
ّ
المحتل

 علــى نحــو ملمــوس، وصــار 
ً
 ومصداقيّــة وأهميّــة

ً
بالأحــرى انكشــف خــواءه، وانحســر حماســة

فلــم يعــد يجــد لــه تعبيــرات  “مقاومــة حــزب الله”،  بـــــ  يرتبــط ولا بــدّ   
ً
ذكــر الاحتــال عمومــا

ــة صــار ينافــس “الدولــة” 
ّ
ونشــاطات سياســيّة مهمّــة “وطنيّــة” كمــا فــي الما�ضــي. وفــي المحصل

 كانــت مصداقيّــة الخطــاب المتعلقّــة بــه 
ً
علــى شــغل واجــب ووظيفــة “المقاومــة والممانعــة”، أيّــا

وقبولــه، ]الحمايــة[،  لاعبــون آخــرون لا نظاميّــون، أو غيــر رســميّين، محازبــون للنظــام ]لدولــة 
، لكنــه 

ً
الأســديّين[ فــي ســوريا وفــي الإقليــم، وصــارت ســوريا مجــرّد عضــو فيمــا يســمى محــورا

عضــو فيــه تبعيّــة، ووزنــه يقتــرب مــن أوزان فاعليــن آخريــن غيــر دولتيّيــن.

منافســة علــى الشــرعيّة النابعــة مــن احتــكار الدولــة  ومنــذ البدايــة،  هــذا يمثــل بالتأكيــد، 
لواجــب ووظيفــة الحمايــة والأمــن، وبالتالــي اســتحقاقها الحصــريّ للــولاء والطاعــة، وشــغلها 
كان نوعــه   

ً
أيّــا فالمحــارب اللا-نظامــيّ،  والســياديّ.   للحيّــز السيا�ســيّ  أو قــرب الكلــيّ  الكلــيّ 

وســياقه، ينافــس الدولــة علــى ســيادتها بمجــرد ظهــوره. «لا يعبّــر اللانظاميّ/المشــايع ]لدولــة 
 Schulzke [ «من حالة نفي وإثبات لهذه الدولة 

ً
ه يمثل ترافقا

ّ
 إن

ّ
 لدولة ما. إل

ً
 تامّا

ً
ما[ رفضا

2016a, 11[.  وبالتالــي، حيــن يحظــى هــذا اللانظامــيّ المشــايع بشــرعيّة مــا ومصداقيّــة، داخــل 
فــي الحمايــة،  حيّــز هــذه ســيادة الدولــة الماديّــة والرمزيّــة، فهــو يعبــر عــن قصورهــا الأسا�ســيّ 
مــن لبنــان،  تقليــع النظــام الســوريّ  إنّ  ومعتبــر.  فــي ســيادتها أسا�ســيّ   

ً
وحســما “الممانعــة”، 

ف على الحدود بين دمشــق وبيروت، بل جعل 
ّ
وتعاظم الهيمنة الإيرانيّة وســفورها، لم يتوق

الحالــة الحزبلاويّــة تنتشــر أو تنتقــل لتصيــب الحالــة الســوريّة إصابتيــن، النظــام الســوريّ 
ذاتــه، فــي عهــد بشــار، تأثــر بذلــك، وفقــد وعيــه بأهميّــة “الدولــة وســيادتها”، حتــى بالمقارنــة مــع 
 مــن الحيــل والسياســات الضروريّــة لصيانــة الشــأن الداخلــيّ فيمــا 

ً
الأســد الأب، ون�ســي كثيــرا

يتعلــق باســتقرار مديــد لنظــام الحكــم.  والإصابــة الثانيّــة، متداخلــة مــع الأولــى، هــو التمــدد 
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الحزبــاويّ، وتواجــد أعدالــه، مــن مؤسســات وتنظيمــات أيرانيّــة رســميّة وغيــر رســميّة، خــال 
ــة 

ّ
ــا. هــذا بالمحصل المجتمــع السوريّ،بشــكل مــواز ل”الدولــة”، واختراقــه لفئــات متنوعــة مذهبيًّ

ت فــي المجتمــع الســوريّ، غيــر المضطــر بالضــرورة للتعامــل 
ً
 مــن الحساســيّا

ً
أصــاب وأثــار كثيــرا

ــأ، مــع “دولتــه” أي  مــع مثــل هــذه الحالــة، والــذي يــودّ أن يتعامــل علــى أيّ حــال، ولــو صوريًّ
كانــت كدولــة غيــر مصابــة بإصابــات آفــات ذات خلفيّــات وعقابيــل مخيفــة عنــده.

ــه مهــم تفحــصّ هــذا الجانــب أكثــر، جملــة 
ّ
لقــد فاقمــت، وهــذا مــا أحــاول أن اقولــه هنــا، لأن

كبيــرة مــن التغيّــرات مــن الافتــراق بيــن اقتصــار أهميّــة “الجمهوريّــة الســوريّة” علــى الأهميّــة 
مــن جانــب،  بــل وشــبه اقتصارهــا علــى اهميّــة جيو-أمنيّــة،  الخرائطيّــة،  الجيوسياســيّة، 
والثقــل السيا�ســيّ والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والثقافــيّ لشــعبها، أو ل”أمتّهــا” إن جــاز التعبيــر، 
مــن جانــب آخــر.  وهــذا بالمجمــل ســيترك أثــره بطبيعــة الحــال علــى مقومّــات الهويّــة الوطنيّــة 
وصــورة الدولــة الســوريّة فــي عيــون شــعبها وعيــون العالــم. وســينعكس بســرعة بعــد الثــورة، 
اهتــزازت وقلاقــل اجتماعيّــة واقتصاديّــة داخليّــة أو خارجيّــة، علــى طبيعــة التعامــل  أو أيّ 
السيا�ســيّ –القانونــيّ المتــاح أو المتبقــيّ لنظــام الحكــم مــع الشــأن العــام منــذ البدايــة، ومــن 
ثــم مــع الحــرب علــى مبــدأ وأســلوب وطبيعــة الأعمــال الحربيّــة، وظهــور صاحــب أو أصحــاب 
الســيادة الفعليّيــن، أجانــب أو محليّيــن، ومــن لهــم الأمــر فــي آخــر الأمــر. فاللانظاميّــة المشــايعة 
 فــي الأوضــاع 

ً
]بمعنــى المحازبــة[، والتــي بلغــت مســتويات المافيويّــة الصريحــة، مؤسسّــة تمامــا

المتدهورة لحال الدولة والسلطة في سوريا على كلّ الأصعدة، في أجهزة المخابرات والجيش، 
وفــي الســوق والمؤسسّــة، وفــي المجتمعــات؛ فــي الهوامــش وغيــر الهوامــش الريفيّــة والمدينيّــة، 

ــب إفســاد ومــن ثــم ترييــف وتطييــف الحالــة علــى مســتويات عــدّة.
ّ
فيمــا صــار يعــرف بمرك

ً
م عليها؛  تراصف العداوة والبغضاء  سوريّا

ّ
الثورة  وطبيعة  الارتكاس  الملق

بــأنّ مجموعــة مــن  روي لــي أيّــام كنــت أمــارس عملــي كطبيــب فــي مشــفى دمشــق الجامعــيّ 
الأطبــاء جمعــوا أمرهــم وراجعــوا ســكرتير المديــر العــام فــي مســألة تتعلــق بمناوباتاهــم أو �شــيء 
، خاطبهــم بجــدّ يشــبه المــزاح 

ً
مــا رآهــم وفــدا

ّ
مــن هــذا القبيــل، وكان ذلــك بعيــد ثــورة تونــس، فل

المديــر والســكرتير معروفــة مواقعهــم وأوزانهــم الأخــرى مــن  تريــدون مثــل تونــس.  الثقيــل، 
الدولة/النظــام ولا مشــكلة فــي ذلــك فــي ســياق غيــر طبيعــيّ مــن الأســاس. والــكلام كيــف مــا 
ــب وتوتــر، وفيــه تذكيــر بتاريــخ 

ّ
وردت صيغتــه فيــه حمولــة ســلطويّة ثقيلــة، فيــه تخــوّف وترق

مــن الغشــم والجبــروت، والجريمــة. الجميــع يعلــم، أعمــال النظــام كمــا النــاس العاديّــون كانــوا 
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يشعرون بترقب “حدث” ما. شهادة مقتضبة

 مــا علــى وضــعٍ قائــم مــا، 
ً
إلــى أنّ ينتبــه النــاس، الفاعلــون منهــم والمنفعلــون، إلــى أنّ خروجــا

والسِســيواقتصاديّ  فــي التركيــب السِسيوسيا�ســيّ  وغيــر عكــوس،   ،
ً
عميقــا  

ً
يمثــل انشــقاقا

لذلــك الوضــع؛ يكــون التعامــل، أيّ تعامــل، مــع الأوضــاع الجديــدة بــأدوات الوضــع القديــم، 
 فــي تفاقــم الأمــور. ولكــنّ 

ً
 إضافيــا

ً
أو النظــام القديــم، قــد أصبــح فكــرة فاشــلة ومؤذيــة، وعامــا

الأمــور بــكل الأحــوال، لا تعــود خاضعــة لقوانيــن ثابتــة محــددّة، والنــاس لا يتعلمّــون بســرعة 
قوانيــن الأوضــاع المســتجدّة، وإن كان فــي تلقائيّتهــا وذاتيّتهــا مــا يماثــل حــالات متقاربــة معاصــرة 
أو تاريخيّــة، لكــن الفويرقــات تجعــل مــن تنزيــل القوانيــن العامّــة علــى الحــالات المخصوصــة 
المستجدّة دون ملائمة وتكييف؛ تجعل منه الملقّم الراجع الإيجابيّ.  ومن هنا، فإنّ التعامل 
 علــى المجهــول، هــو 

ً
،انبثاقــا

ً
 وفريدا

ً
 بكــرا

ً
مــع كلّ حــدث تاريخــيّ، مــع كلّ حــدث، بوصفــه حدثــا

مذهــب معتبــر فــي مــدارس كتابــة التاريــخ. وربّمــا، هــذه الفجــوة أو هــذا المجــال الزمنــيّ، الــذي 
، هــو مــا يجعــل الطغــاة، وكلّ الفاعليــن علــى أيّــة حــال، لكنّــه عــذر الطغــاة 

َ
يبلــغ بالأمــور العتبــة

 
ّ

 فــي التاريــخ إل
ً
 مانعــا

ً
علــى نحــو خــاص، فــي مناعــة قويّــة ضــد “درس التاريــخ”. لا درس جامعــا

هــذا الــدرس.

إنّ حالــة فــرط الاســتثارة التــي كانــت تعتــري النظــام ]دولــة الأســديّين[ بســبب ثــورة تونــس، 
جعلته يرتكس بالطريقة التي لا يعرف غيرها. المرويّات الغزيرة عن مجمل الكلام والترميزات 
والحــركات والســكنات والأحــداث واليوميّــات مــا بيــن انــدلاع ثــورة تونــس إلــى ثــورة ســوريا 18، 
2011، تشــير بطبيعــة الحــال إلــى نــذر ومبشــرّات، حســب الموقــع، الحــدث المرتقــب.  مــارس 
الأمــور لــم تكــن لتبلــغ العتبــة حتــى أطلــق النظــام المتهيّــج رصاصــة عنــف أخــرى فــي  ولكــنّ 
جســد سيا�ســيّ ميْــت، يــوم اعتقــل أطفــال درعــا وعذبّهــم بكراهيــة وحقــد. وأخطــر مــن العنــف 

ه فــي جســد منــزوع السياســة.
َ
اشــتعال

مــا علــى العكــس 
ّ
«إنّ حالــة منزوعــة السياســة لا تعنــي تقليــل أو إلغــاء إمكانيّــة العنــف، وإن

عــن شــمت[.  Rae 2015, 2 عــن   Archambault[ تنــذر بانتشــار واحتــداد العنــف»   ،
ً
تمامــا

بمعنــى هــو يتعامــل مــع  يشــير علــى مــا يبــدو لحالــة حميــدة مــن نــزع السياســة،   Rae لكــنّ 
ويحــاول أن  فرضيّــة تفضّــل نــزع التســيّس كوســيلة لتقليــل احتماليّــة الصــدام العنيــف، 
يثبــت وآخــرون، بــأنّ السيا�ســيّ هــو فــي حــدّ ذاتــه جُنّــة مــن العنــف اللابــد فــي الاختــاف والتعــدد 
 ]المفتــرض مــا قبــل السيا�ســيّ[. 

ً
الأنطولوجــي للوجــود الاجتماعــيّ، أو الحالــة الطبيعيّــة هوبزيّــا
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ــر 
ّ

فــي حالتنــا، هنــاك نــزعٌ للسياســة والتســيس خبيــث، ليــس الأمــر هنــا عمليّــة ومعالجــة تبش
مــا بقتــل للحيــاة السياســيّة، وللسيا�ســيّ، عبــر النكــوص 

ّ
بطوبــا اللاإختــاف واللاتســيس، وإن

ة 
ّ

ما بدائيّة وحشيّة أو متوحش
ّ
المصنّع إلى حالة بدائيّة، بدائيّة لكنّها ليس على “الفطرة”، وإن

الثــاوي فــي الاجتمــاع  كبــت وقتــل وتشــويه الاختــاف والتعــدد الأسا�ســيّ  لقــد تــمّ  مشــوّهة. 
، لا معالجــة أو احتــواء فــي مجــال 

ً
 وتشــويها

ً
 أو قتــا

ً
البشــري، وهنــا فــي المجتمــع الســوريّ، كبتــا

سيا�ســيّ مــن نــوع أو آخــر.

وقــد تكــون هــذه الفكــرة إشــكاليّة، حيــث تنعقــد المقارنــة مــع حــالات قديمــة أو عتيقــة، لا 
ينطبــق عليهــا بحرفيّــة توصيــف الحيــاة السياســيّة أو المجــال السيا�ســيّ، أو العمــل السيا�ســيّ 
 وأقــل شــدّة 

ً
كمــا يســمى فــى الســنن الماركســيّة؛ ممــا قــد يقــال فيهــا بــأنّ العنــف كان أقــل احتمــالا

. الأمــر، إلــى حــدود معينّــة يمكــن القبــول بــه، لكنّــه بالكليّــة يقــع علــى مغالطــة صريحــة، 
ً
نطاقــا

فــي طبيعــة وســنن تصريــف الاختــاف والتعــدد، بيــن الدولــة والمجتمــع، وطبيعــة الاختــاف بيــن 
المجتمــع المدنــيّ والأهلــيّ، بيــن الأحقــاب والأشــكال المختلفــة للأنظمــة السياســيّة والاجتماعيّــة. 
ففــي دولــة حديثــة ســياديّة وســلطويّة مطلقــة يكــون مثــل هــذه الإماتــة للسيا�ســيّ، علــى حســاب 
التعامــل المباشــر بيــن أجهــزة العنــف والإكــراه، مــع مكونــات قبْليّــة، مثــل العوائــل والعشــائر 
ــات ذاتهــا إلــى كيانــات سياســيّة متــذررة. لكــنّ الإضافــي 

ّ
والطوائــف، الطريــق لتحــول هــذه المكون

ا   وبشــريًّ
ً
هنــا، وهنــا يكمــن الفــرق، فــي ســياق دول مركزيــة وســلطويّة ومتغولــة، متمكنــة تقنيّــا

ــة والمحلــيّ والأهلــيّ المكتفــي بذاتــه، فــي ممارســة السيا�ســيّ، 
ّ
مــن التغــول؛ هــو إلغــاء دور المحل

فيهــا جُنّــة مــن التف�شــي اللامعقــول للعنــف.   
ً
ممارســة القانونــيّ،  أي السيا�ســيّ  والقضائــيّ، 

هــذه الحدثيّــة أو العمليّــة كانــت مزمنــة فــي التطــور التاريخــيّ السيا�ســيّ والمجتمعــيّ فــي ســوريا. 
ــة والمحلــيّ، والأهلــيّ المدينــيّ، وبالمقابــل، 

ّ
والمعنــى، المــوات السيا�ســيّ، عبــر نــزع وتخريــب دور المحل

عــدم تطويــر القانونــيّ –السيا�ســيّ المركــزيّ، ومواصلــة تطويــره بحيــث يتــم تخليــق مجــالات 
جديــدة للسيا�ســيّ.

إنّ الــذي يحــدث فــي مثــل هــذه الحالــة هــو انفــات العنــف بســبب مــوت السيا�ســيّ، أو بســبب 
خــراب السيا�ســيّ، لأنّ السيا�ســيّ لا يمــوت فــي المعنــى الكلــيّ. والعــداوة، والخصومــة، السياســيّة 
تســتحيل إلــى بغضــاء وحقــد منتشــرين ذوي طبائــع ســيكولوجيّة تحمــل بحمــولات سياســيّة، 
تستشــري بيــن البنــى القبْليّــة للمجموعــات البشــريّة. علــى أيّ حــال، يمكــن ســوق أمثلــة غزيــرة 
على ذلك من السنوات السبع الماضية في سوريا، ويمكن في الوقت ذاته توصيف ديناميّات 
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ــه ومنــذ اليــوم الأوّل، عومــل الأمــر، 
ّ
معقــدّة فــي الحــالات المختلفــة، لكــن الظاهــر والعيانــيّ، أن

 بعاهتــه وعيبــه. 
ً
بمنطــق “الخــروج علــى القانــون” فــي “دولــة معافــاة”، وهــذا المنطــق كان واعيــا

و”الخــروج علــى القانــون” يعنــي التعامــل مــع “مجرميــن” وإرهابيّيــن” و”لصــوص” وعصابــات 
أجنبيّــة” و”خونــة مســلحيّن” و”قطــاع طــرق” وغيــر ذلــك مــن مفــردات جــادت بهــا بروباغنــدا 
النظــام. وهــذا يعنــي، منــذ اليــوم الأوّل تــم نفــي وإنــكار السيا�ســيّ، وبالتالــي تــمّ شــرعنة المذبحــة 
 أو ألــوف الألــوف، قــرى 

ً
الكاملــة ضــدّ “عــدوّ غيــر سيا�ســيّ”، ضــد “مجرميــن”، وإنْ كانــوا ألوفــا

 ومناطــق. هــذا المنطــق، يؤسّــس، بحســب شــمت، للعــداوة الحقّــة أو العــداوة الصرفــة، 
ً
ومدنــا

 العــداوة الاعتياديّــة السياســيّة والتــي ترتبــط بالحــرب الاعتياديّــة المحــدودة بيــن 
ً
وهــي خلافــا

أطــراف متكافئــة فــي كرامتهــا وأهليتهــا السياســيّة؛ يؤسّــس لحــرب يكــون هدفهــا اســتئصال 
ــأ، القضــاء التــام علــى هــذا العــدوّ السيا�ســيّ الوجــوديّ.   التهديــد السيا�ســيّ للطــرف المقابــل كليًّ
لــم يتعامــل نظــام الحكــم، الــذي يشــغل الدولــة العامّــة كســلطة أمــر واقــع فقــدّت شــرعيّتها، 
مــع الأمــر كأمــر سيا�ســيّ يحتــاج لإصلاحــات دســتوريّة ذات طبيعــة انتقاليّــة، وكان هــذا مــن 
نافلــة القــول. تعامــل معــه ودون مقدمــات أو تبريــرات كجريمــة يرتكبهــا ســوريون كثيــرون، 
 طالــت “ملاحقــة المجرميــن” الملاييــن، بهــدف إلغــاء التهديــد السيا�ســيّ الوجــوديّ 

ً
ملاييــن، وإذا
منهــم عليــه.

 فــي كلمــة لــرأس النظــام بشــار الأســد أمــام عــدد 
ً
وهــذا المعنــى المؤســس للاســتباحة ورد حرفيّــا
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مــن رجــال الديــن فــي لقــاء متلفــز: « إذا انطلقنــا مــن حقيقــة واحــدة بأننــا أمــام عشــرات الآلاف 
مــن الإرهابييــن الســوريين، أنــا لا أتحــدث عــن إرهابييــن أتــوا مــن الخــارج، فعندمــا نتحــدث 
عــن عشــرات آلاف الإرهابييــن فهــذا يعنــي أنــه خلــف هــؤلاء حاضنــة اجتماعيــة. هنــاك عائلــة، 
هنــاك قريــب وجــار وصديــق وأشــخاص آخــرون. يعنــي نحــن نتحــدث عــن مئــات الآلاف، وربمــا 
، ولكــن عندمــا 

ً
 نقــول ملاييــن. قــد لا يبــدو الرقــم كبيــرا

ً
الملاييــن مــن الســوريين، ولــو كان مليونــا

نتحــدث علــى المســتوى الوطنــي عــن مليــون أو أكثــر، أو حتــى مئــات الآلاف، فــي مجتمــع عــدد 
ســكانه 23 مليــون، فهــذا يعنــي أننــا أمــام حالــة فشــل أخلاقــي واجتماعــي».

كانــت قــد تصــاب بهــا،  وإنْ  والكراهيّــة والحقــد،  لا تســتلزم العــداوة السياســيّة البغضــاءَ 
ه عدوّ، ويعامل 

ّ
فالعدوّ السيا�ســيّ بحســب شــمت هو عدوّ عام يتم التقرير بحس الظرف بأن

ويعــرّف  اســقاط الكرامــة والاعتباريّــة والاحتــرام لــه.   
ً
كذلــك، وهــذا المعاملــة لا تقت�ضــي إذا

شــمت بشــكل أسا�ســيّ مثــل هــذه العــداوة بأنّهــا عــدواة مــا بيــن الــدول الســياديّة، تحــت القانــون 
الدولــيّ والإقليمــيّ، لكــنّ المتابعــات عليــه وملاحظتــه هــو، تضيــف إلــى هــذه المفاهيــم العامّــة 
الحــالات الخاصــة والمتفرعــة عنهــا. يبــدو فــي هــذا الســياق أنّ نظــام الحكــم فــي ســوريا، يغالــط 
التاريــخ بوقاحــه وبوجــه المجــرم الســافر، حيــن يقــرر وضــع الانتفاضــة الشــعبيّة  فــي ســوريا، 
 
ً
 ومتجبــرّا

ً
 عــن أو علــى القانــون لا يســتحق ســوى العقوبــة، فيرفــض مجرمــا

ً
بوصفهــا خروجــا

الاعتــراف بالجوهــر السيا�ســيّ للمشــكلة التــي صنعهــا بيديــه، وإذ مضــت الأمــور، وإذ يتبيّــن 
لــه، ولآخريــن، بعــد قليــل بــأنّ الانشــقاق عميــق وغيــر عكــوس، يتحــول إلــى حالــة لا يحــاول فيهــا 
حتى ممارســة دور الدولة التي تفرض “القانون” على “المجرمين”، بعد أن تجاوزنا السيا�ســيّ 
إلــى حالــة مــن الأعمــال الانتقاميّــة والإجراميّــة الصرفــة، طافحــة   كمــا قدّمنــا أعــاه؛ 

ً
تمامــا

وصارخــة، فــي المرويــات الغزيــرة وفــي الوثائقيّــات وفــي النقــل المتلفــز المباشــر -الأمــر الــذي يحــوّل 
“الحــدث” إلــى تأويــل مباشــر متــاح للجميــع-؛ قتــلٍ وتنكيــلٍ فــي الشــوارع والبيــوت والحواجــز 
ــف الجيــش بشــكل أســرع مــن الممكــن، منــذ وقــت مبكــر 

ّ
والأحيــاء الطرفيّــة. ويعمــل، كــي لا يوظ

مــن  والمليشــيات الطائفيّــة،  علــى إطــاق العنــان للتكوينــات واللجــان الشــعبيّة والحزبيّــة، 
الشــبيحة، وفــي الحــالات الجهويّــة يُعمِــل يــده الفاســدة فــي البنــى الأهليّــة ليزيــد فــي تخريبهــا.  هــذه 
الاســتقالة التامّــة، ليــس مــن وظيفــة وهيئــة “الدولــة”، بــل حتــى مــن الادعــاء والصــورة، جعلــت 
لــم تعــد تحــاول ضبــط  مــن العــداوة بغضــاء وكراهيــة منتشــرة، فحتــى “الأجهــزة الرســميّة” 
انفعالاتهــا وبدائيّتهــا وهمجيّتهــا، رســمنتها وقوننتهــا لتخليصهــا مــن جوهرهــا البدائــيّ القــارّ، 
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وصــار القــادة الميدانيّــون لنظــام الأســد يدلــون بتعليقــات كراهيــة وانتقــام، كمــا بتحليــات 
وقــراءات حــول العمومــيّ، ركيكــة وســوقيّة وفاضحــة عمــل النظــام بجهــد مضاغــف لعقــود 
علــى تركهــا حبيســة أقبيــة صيدنايــا وتدمــر وفــرع فلســطين، وفــي أحاديــث بعــض الســوريّين 

الليليّــة.

 هــو الآخــر، والحقيقــة، إنّ 
ً
كان تدّخــل الجيــش الواســع، مســألة وقــت، وبالمحصلــة جــاء مبكــرا

 بــأنّ الجيــش �شــيءٌ مختلــف عمــا 
ً
 خاطئــا

ً
محاولــة إضافــة تعليــق آخــر عليــه ســيعطي انطباعــا

حة ومهيكلــة، «]ترييــف[ الجيــش 
ّ
ــه “قــوّة غيــر نظاميّــة” مدربّــة ومســل

ّ
ســبق توصيفــه، والأمر،إن

واختــراق العلاقــات الطائفيّــة والجهويّــة وغيرهــا هياكلــه وصفوفــه مــن بــاب تجنيــد الــولاءات 
ــه 

ّ
ــه ظهــر لنــا أن

ّ
والصراعــات فــي الجيــش» ]بشــارة: الجيــش والسياســة: الفصــل الثانــي[.  أي أن

ومهمــا  يفتقــر للوضعيّــة السياســيّة والقانونيّــة والمؤسســيّة للجيــوش الرســميّة الحديثــة. 
نــا ســنتوصّل إلــى فويرقــات يجعــل منهــا 

ّ
حاولنــا مــن إضاعــة الوقــت لتلطيــف هــذه الحكــم، فإن

مــا آل إليــه الأمــر فــي الســنتين الاخيرتيــن مجــرّد فويرقــات مبهمــة.

علــى أيّــة حــال، لــم يرغــب كثيــر مــن الســوريّين المنتفضيــن، وغيــر المنتفضيــن بطبيعــة الحــال، 
 أنْ يكــون هــذا الصــراع والنــزاع فــي المســتوى 

ّ
وكثيــر منهــم يؤكــدّ ذلــك فــي مرواياتــه حتــى اليــوم، إل

 أن يتعاملــوا مــع مؤسسّــات رســميّة يمكــن الوثــوق بهــا. 
ّ

الوطنــيّ وفــي المســتوى السيا�ســيّ، وإل
 بتونــس ومصــر، قــدّم مظاهــر مــن مناجــاة الجيــش والدولــة، للتعقّــل، 

ً
والحــقّ، أنّ ذلــك متأثــرا

“القائــد”  نظــام الحكــم الــذي يــرى فــي مفــردات  لكــنّ  لوضــع الأمــر فــي النصــاب السيا�ســيّ. 
وفــي  الأســطوريّة،  لشــرعيّته  الأمثــل  التوصيــف  و”الأميــن”  و”الخالــد”  و”الأب”  و”الرمــز” 
الشــعب الشــعب الســاذج والبســيط والخائــف والمرعــوب والمنزجــر، الــذي يتلقــى الأعطيــات 
والمكرمــات والتوجيهــات والمنــح، ويبايــع ويجــدد البيعــة، يمددهــا للأبــد ويقبــل بالابــن الخالــد 
 كمــا ســوّلت 

ً
ــه لا داع لفهــم وتفهــم أيّ �شــيء. وســيقرر إذا

ّ
وإهانــة التوريــث؛ هــذا النظــام يــرى أن

[ ليس فقط عن القانون، بل عن الإن�ســيّ، بهذه الطريقة، ليعيد 
ً
له نفســه أنْ يخرج ]مدعيّا

“الخارجيــن على/عــن القانــون” إليــه بزعمــه، ثــمّ يعــود هــو إليــه إنّ أراد.

)Pax Americana( ”ّأفول “ السلم الأميركي

هــا الســلطة المهيمنــة فــي العالــم، وأكثــر هيمنــة مــن أي  “ليســت أميــركا مجــرد مواطــن عالمــي. إنَّ
لهــا لإعــادة تشــكيل المعاييــر وتغييــر  قــوة أخــرى منــذ عهــد رومــا. ]..[ فــإنَّ أميــركا فــي وضــع يؤهِّ
]..[عــن طريــق إظهــار إرادة غيــر اعتذاريــة لا ســبيل إلــى  التوقعــات وخلــق حقائــق جديــدة، 
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Charles Krauthammer تغييرها” الصحفي المحافظ

الانهيــار  بدايــة  الســوريّة  الحــرب  ــل 
ّ
تمث ربّمــا 

الحتميّ الســريع لـــ”الســلم الليبراليّ”.  يمكن فهم  
الليبراليّــة والديمقراطيّــة مــن زاويــة محــددة بمــا 
هي الحامل السيا�سيّ لقوننة الهيمنة ألأمريكيّة 
الأوربيّــة التــي اســتفردت بالعالــم فــي حقبــة مــا 
بعــد الحــرب البــاردة، ونهايــة الســلم الســوفيتيّ 

المــوازِن.  Pax Sovietica

عــن تنظيــم الإمبراطوريّــة المنتصــرة   
ً
العــام بعيــدا يمكــن فهــم النظــام والقانــون الدولــيّ  لا  

وفــي   ،Pax Romanica وكمــا أمكــن النظــر فــي الســلم الرومانــيّ  والمهيمنــة للشــأن العالمــيّ. 
لا  «بوصفــه الصــراع عنــد رومــا،  فــي العصــر الوســيط،  الصراعــات السياســيّة الأوربيّــة 

شــمت[. ]نامــوس الأرض:  الصــراع علــى رومــا» 

لكــن  يمكــن النظــر بطريقــة مماثلــة للهيمنــة الأميركيّــة الأوربيّــة فــي نظــام أحــاديّ القطبيّــة. 
المتغيّرات، التي تكمن طبائعها ومنذ البداية في ما نسميه بالثوابت ـــــ فالمتغيرات التي تعصف 
بالهيمنــة الأميركيّــة المحكمــة والمطلقــة تكمــن ومنــذ البدايــة فــي طبائــع وســنن ومقومّــات هــذه 
هــذه المتغيّــرات بــدأت منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ترسّــم ملامحهــا  الهيمنــة-؛ 
والعــراق،  أفغانســتان  فــي  الجــدد  للمحافظيــن  المفرطــة  يــة 

ّ
التدخل قــادت  لقــد  الجديــدة. 

إلــى تخريــب عميــق لمنظومــات إقليميّــة وتوازناتهــا، دون تمكنّهــا هــي مــن “اســتعمار” العــراق 
بمــا فيــه صيانــة التــوزان  وأفغانســتان، والاضطــاع المباشــر بــالأدوار الحيويّــة والســياديّة، 
الإقليمــيّ الآخــذ بالتداعــي. إنّ نعــت الغــزوّ الأمريكــيّ للعــراق بالفشــل صــدر بشــكل صريــح أو 
مضمــر عــن الربــط بيــن دعــوى نشــر الديمقراطيّــة الليبراليّــة والنجــاح. وهــذا، برأيــي، يعبــر 
عــن تصديــق مغفّــل وســاذج لادعــاء الساســة الأميــركان بــأنّ هدفهــم مــن غــزو العــراق هــو نشــر 
 
ً
مزدوجــا  

ً
عــدم انتشــار الديمقراطيّــة سيســمّى فشــا وبالتالــي فــإنّ   ،

ً
الديمقراطيّــة تحديــدا

بحســب التوصيــف الشــائع؛ فشــل العراقييــن بتقبّــل “فضائــل الديمقراطيّــة”، وفشــل إدارة 
فــي التبشــير بهــذه الفضائــل. وفــي واقــع الأمــر، وكمــا قــد أرى، فــإنّ الحاجــة   ]

ً
بــوش ]تحديــدا

ــه لا بــد منهــا، يجــب أنْ تنصــرف إلــى فشــل 
ّ
حــة لاســتخدام كلمــة الفشــل، والتــي يبــدو بأن

ّ
المل

ــر المقاومــة وعواملــه، لكــن قبــل ذلــك لعــدم توفــر المنظــور 
ّ
اســتعمار العــراق، ليــس ]فقــط[ لتوف
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أو فشــل صيانــة التــوازن  الحديــث للاســتعمار،  والمنظومــة السياســيّة فــي الســياق الدولــيّ 
ــر بعــد نقــض عروتــه الأخيــرة. وهــذا يفيدنــا فــي عــدم الإقــرار “بقانونيّــة الحــرب 

ّ
الإقليمــيّ المتوف

الأمريكيّــة” علــى العــراق مــن جانــب آخــر، وفــق العــرف والقانــون العــام المعمــول بــه، والمزعــوم 
الحقيقــيّ،  مــا توصيفــه بوصفــه الإمبريالــيّ 

ّ
وإن صيانتــه مــن قبــل حكومــات البيــت الأبيــض. 

 
ٌ
 بوليســيّة

ٌ
والحديــث، أي الــذي يأخــذ الطابــع البولي�ســيّ. الهيمنــة الامريكيّــة السياســيّة هيمنــة

مــا 
ّ
وماليّــة علــى العالــم. هــذا لا علاقــة لــه بتفضيــات بيــن الأنمــاط الإمبراطوريّــة المختلفــة، وإن

 
ً
بتحديــد ملامــح الاختلافــات. وبالتالــي توصيــف النجــاح والفشــل، إن كان لا بــدّ منــه، وفقــا

لذلــك. وبرأيــي فــإنّ مثــل هــذا الفشــل يكمــن هنــا.

ثمّــة توســع وتوســعيّة اميركيّــة عالمــيّ وإمبريالــيّ، فــي زمــن غيــر إمبرطــوريّ دولــه دول أمّة/قوميّــة 
ــأ، وعبــر اختراقــات اقتصاديّــة   جويًّ

ً
ســياديّة؛ توســع نمطــه هــو النمــط الهيمنــة المحمــول بحريّــا

مــا  وللمحلــيّ،  لنــزع عميــق وواســع للإقليمــيّ   
ً
وماليّــة ومصرفيّــة للأســواق وعولمتها،مرافقــا

يخلخــل البنــى الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والثقافيّــة والقانونيّــة علــى هذيــن النطاقيــن. وإنّ 
 إلــى تنامــي 

ً
، الــذي لا مثــال ســابق لــه، حيــث يمكــن الرجــوع بــه خلفــا

ً
هــذه ليــس بالجديــد تمامــا

، البريطانيّــة وانعكاســها المباشــر علــى 
ً
التصنيــع والتقنيّــة الحربيّــة، التصنيــع والتقنيّــة عمومــا

قانــون الحــرب والســام.  مــا يهمنــا هنــا، حتــى لا نســهب، هــو تعــداد جملــة المتغيــرات التــي تدلــل 
علــى هــذا الأفــول ]علــى الأقــلّ فــي العالــم العربــيّ[. والتــي انعكســت علــى المشــرق العربــيّ، عبــر 
تبــدد “الســلم الأمريكــيّ” فيــه، أي التوازنــات التــي تصــان مــن هــذه القــوّة بشــكل فاعــل. الفشــل 
فــي العــراق، ولكــن وفــق المعنــى الثانــي، هــو، برأيــي، فشــل لــه طابــع توفــرّه البنــى والمفاهيــم 
السياســيّة والقانونيّــة والاقتصاديّــة الســائدة فــي الأمــر الدولــيّ. تصاعــد دور إيرانــيّ إمبريالــيّ 
وهــو انهيــار  الســلم الســوريّ،  فــي لبنــان،  انهيــار الــدور الســوريّ   .

ً
محمــول مذهبيّــا مرافــق، 

شــغلته الهيمنــة الإيرانيّــة بســرعة. الأزمــة الماليّــة عــام   2008 وانعكاســاتها، واســتراتيجيّات 
.  وانتخــاب أوبامــا الــذي جــاء بأجنــدة سياســيّة 

ً
نقــص الاعتمــاد علــى النفــط الخليجــيّ أميركيّــا

ارتكاســيّة علــى التدخليّــة الحربيّــة لســلفه. تصاعــد الطمــوح والــدور التركــيّ وظهــوره كعلامــة 
لاحقــة للتوتــر والانشــقاق الطائفــيّ فــي المشــرق العربــيّ. وتغيّــر طبيعــة الــدور الســعوديّ. تنامــي 
ــأ. وعــود الــدور  ، وعــدم وجــود اســتراتيجيّة فاعلــة للتعامــل معهــا أمريكيًّ

ً
القــوّة الصينيّــة عالميّــا

 إقامــة روابــط ســببيّة مباشــرة بيــن هــذه المتغيّــرات والمســتجدّات، أو 
ً
الرو�ســيّ. لا يمكــن دومــا

الســيرورات لا فــرق، ولكــنّ ترافقهــا الزمنــيّ والمكانــيّ، الــذي ســبق ورافــق ثــورة عــام 2011، 
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وانــدلاع الحــرب الســوريّة، هــو مــا ســيحدد بعــض الملامــح العامــة والواضحــة لهــذه الحــرب. 
]the Battel for Syria: 2016 ]راجــع 

بيــن  “الســلم الأميركــيّ”  والــدور الرو�ســيّ، واســتمراريّة أفــول  الــدور الإيرانــيّ  ومــا يهمنــا هنــا، 
أوبامــا وترامــب بمنطقيــن مختلفيــن. إنّ الانســحابيّة الأوباميّــة المدّعــاة، كمــا أرى، مــع ثــورات 
2011، التــي اســتقبلت علــى نطــاق واســع فــي بداياتهــا كثــورة تحرريّــة ديمقراطيّــة، واســتقبلت 
“أدوات للهيمنــة الغربيّــة الأميركيّــة”؛  ]فقــط[  بوصفهــا   

ً
مــن قبــل روســيا وإيــران تحديــدا

هــم واســتقبل هــو الآخــر مغالطــة 
ُ
ــت بعــد فشــل المحافظيــن الجــدد فــي العــراق، والــذي ف

ّ
مثل

ــت أقــول التبــدد الواهــي لملامــح الحامــل 
ّ
، بوصفــه فشــل الدمقرطــة فــي ذاتهــا؛ مثل

ً
أو  غلطــا

العالمــيّ للهيمنــة الأمريكيّــة. لكــنّ هــذه الانســحابيّة جــاءت منقوصــة وخبيثــة فــي نواياهــا أو 
نتائجهــا. علــى المســتوى العراقــيّ، فمــا فعلتــه هــذه السياســة هــو اســتقالة المحتــلّ الأمريكــيّ 
مــن الاضطــاع بــدوره فــي حفــظ التــوازن وحمايــة المتبقــي مــن الســلم الأهلــيّ، وتوفيــر خدمــات 
 بطبيعــة 

ً
ــق ذلــك أساســا

ّ
الصحّــة والتعليــم والمشــاريع التحتيّــة بشــكل ملمــوس وفعّــال. يتعل

الحــرب الجويّــة والفضائيّــة والبحريّــة التــي شــنّها الأمريــكان 2003 علــى العــراق والتــي اســقطت 
نظــام الرئيــس صــدّام حســين فــي ظــرف 3 أســابيع. إنّهــا حــرب تدّمــر الأرض ولا تتفاهــم معهــا، 
وتدمــر مقومــات السيا�ســيّ والاجتماعــيّ. الحــرب الجويّــة حــربٌ مســتقيلة ومســتغنيّة بشــكل 
جوهريّ عن الأرض، فلا يمكن بحســب شــمت تصوّر أنّها تطبق أو تؤســس القانون والنظام.  
أعقــب ذلــك، دخــول العــراق فــي دوامــة حــرب أهليّــة عرقيّــة وطائفيّــة، وانهيــار شــبه تــام فــي 
، وغيــر المعنيّــة هــي الأخــرى باســتصلاح 

ً
المرافــق، وتكامــل الهيمنــة الإيرانيّــة المنقولــة طائفيــا

واســتعمار أرض العــراق ولا بــأي معنــى. مــا فعلــه أوبامــا، مــع رغبتــه الشــبقة المرافقــة بإتمــام 
الصفقــة النوويّــة مــع إيــران بــأيّ ثمــن، هــو انســحاب تخريبــيّ مــن العــراق، وفــق هــذه المفهــوم. 
وليــس ذلــك مــن نمــط انتصــار “المقاومــة العراقيّــة”، كمــا يحلــو للبعــض تقديــم الأمــر، والمعنــيّ 
هنــا ]عنــد هــذا البعــض[ فــي هــذا الانتصــار، وهــذه المقاومــة، هــو “مقاومــة طائفيّــة – إيرانيّــة” 

مدّعــاة، ليســت فــي واقــع الأمــر ســوى حكومــة احتــال طائفيّــة وفاســدة وتابعــة لطهــران.

فــي ســوريا، ترجمــت الانســحابيّة الأوباميّــة فــي النهايّــة بالاتفــاق الســافل والرخيــص المرعــيّ 
 ]

ً
ــار للســاح الكيميــاويّ، مقابــل ]ضمنــا

ّ
ــق بتســليم بش

ّ
، بيــن روســيا وأميــركا، والمتعل

ً
اســرائيليا

، مــع الحصــار أو الضبــط الأمريكــيّ لحلفــاء 
ً
، وهــذا، مترافقــا

ً
إطــاق يــده، التــي لــم تغــلّ أساســا

]طــرف واحــد[، وهــم الحلفــاء الطبيعيّيــن فــي ســياقهم الإقليمــيّ والتاريخــيّ للقــوى المناهضــة 
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قــت فــي خضّــم انتفاضــة شــعبيّة واســعة؛ هــذا 
ّ
للأســد وإيــران فــي ســوريا، وهــي قــوى محليّــة تخل

مــا 
ّ
هــم مــن الأســديّين والإيرانيّيــن بوصفــه إطــاق يــد. اســتمرّ بعدهــا توظيــف الكيميــاويّ كل

ُ
ف

دعــت الحاجــة لــه، وأمّــا “الفيزيائــيّ” فبلــغ كلّ مبلــغ، واســتمر ضــخّ المليشــيات غيــر النظاميّــة 
ــقيّة  ِ

ّ
هــذه الانســحابيّة الش واعتياديّــة تدخليّــة حــزب الله.  الإيرانيّــة،  و”جيــوش الخبــراء” 

همــت 
ُ
ــت عامــل القلقلــة الأخطــر للنظــام الإقليمــيّ. وعلــى  المســتوى العالمــيّ ف

ّ
، مثل

ً
الخبيثــة، إذا

بتخلــيّ الولايــات المتحــدّة الامريكيّــة عــن الادعــاء أو الحامــل الإيديولجــيّ، حتــى بشــكل الدعائــيّ 
أو لقوننــة هيمنتهــا، وتصرفهــا الســابق كو�صــي وكبوليــس حيــال  لحامــل الهيمنــة،  الطابــع، 
وفــي حمائيّــة   ،

ً
المعبّــر عنهــا فــي شــعار أميــركا أولا وإنّ طريقــة ترامــب،  العــام.  القانــون الدولــيّ 

وفــي   ،]
ً
]وللمســلمين تحديــدا وفــي شــعبويّة أصلانيّــة يمينيّــة معاديــة للأجانــب  اقتصاديّــة، 

ق بالأمن القوميّ والسياسات الأميركيّة الكونيّة؛ لم تصبّ 
ّ
عقليّة ربحيّة دكاكينيّة فيما يتعل

 فــي تعزيــز هــذا التبــدد فــي حوامــل الهيمنــة الأميركيّــة، وانحســار غشــاء “الســلم 
ً
فــي النتيجــة إلا

وتصويــر الحكومــة الأمريكيّــة  “القيــم الاميركيّــة أو الدفــاع عنهــا”،  نشــر  والمعنــيّ  الليبرالــيّ”؛ 
لنفســها كمــا لــو أنّهــا مكرسّــة لحمايــة القانــون الدولــيّ. هــذه الاســتمراريّة بيــن الليبرالــيّ الغــرّ 
أ-؛  أوبامــا، والشــعبويّ الأرعــن ترامــب - نمطيــن نموذجيّيــن مــن تــردي المهنــة السياســيّة مؤخــرًّ
عــززت بدورهــا بشــكل متبــادل، مــن تنامــي القــوى التــي تتمــدد إلــى المواقــع الشــاغرة أو شــبه 
الشــاغرة. روســيا بيــن أوبامــا وترامــب مثــال جيّــد، فبوتيــن تمكــن فــي الحالتيــن مــن تقديــم نفســه 

للــروس وللعالــم بوصفــه القيصــر العائــد.

 إذا كنّــا نصــدّق حواملــه 
ّ

إنّ الطمــوح الإيرانــيّ الإمبراطــوريّ لــم يعــد يحتــاج لدليــل فــي ذاتــه، إل
الدعائيّــة، والمعنــيّ دعايــة مقاومــة المشــروعات الصهيونيّــة والأمبرياليّــة ]الأخــرى[. تخــوض 
 عــن 

ً
 عــن مصالحهــا الحيويّــة وتعبيــرا

ً
إيــران بشــكل رســميّ غيــر رســميّ حروبهــا الخاصّــة دفاعــا

إيديولجيّتهــا السياســيّة وبمــا يتفــقّ مــع رؤيتهــا للعالــم. ولا تبــدو إيــران، والتــي أشــير لجوانــب 
 
ً
مُحاربَــة ادوارهــا فــي ســوريا فــي ســياقات مختلفــة مــن هــذا المقــال؛ لا تبــدو، حتــى تاريخــه، 
ومُقاومَــة بشــكل قــويّ وفاعــل مــن أعدائهــا المختلفيــن، رغــم الفــرق الهائــل فــي موازيــن القــوى، 
ورغــم إظهــار الحــرب الســوريّة لمــدى قصــور الأدوات والقــوى الإيرانيّــة، حيــث تــمّ انقاذهــا 
مــن بعــد مــا تبيّــن انكســارها  2015 دون اعتــراض أو عرقلــة غربيّــة تذكــر،  ا ســبتمبر  روســيًّ
حة غيــر نظاميّــة وغيــر 

ّ
وحليفهــا فــي حــروب الجبهتيــن الشــماليّة والجنوبيّــة أمــام فصائــل مســل

متجانســة وغيــر متناغمــة ضعيفــة العــدّة والعتــاد والظهيــر. ولقــد تــمّ لهــا مــن قبــل ذلــك، ومــن 
بعــده، العــراق حيــث اســتدمجت امتداداتهــا العقائديّــة والمليشــياويّة والسياســيّة، العضويّــة 
والوظيفيّــة، علــى نحــو فعّــال فــي الحكومــات العراقيّــة تحــت الاحتــال الأميركــيّ، وفــي “الحــرب 
علــى الإرهــاب”، بوصــف هــذه “الحــرب علــى الإرهــاب” المقولــة السياســيّة المبــررة والحاملــة 
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، يقارب في شــكله وهدفه ارتكاس العدوّ 
ً
 دوليّا

ً
ولم يســتدع احتلال الحوثيّة لصنعاء ارتكاســا

 بموافقــة 
ّ

لعــدوّه الأخطــر. صحيــح أنّ تحالــف حكومــة المملكــة الســعوديّة مــا كان لــه أنْ يتــمّ إل
 
ً
هــم بوصفــه تهديــدا

ُ
أميركيّــة، لكــنّ مثــل هــذا التحالــف تشــكلّ فــي ظــرف إقليمــيّ اضطــراريّ، ف

 علــى هــذه المملكــة. أيّ أن هــذه الموافقــة وهــذا الدعــم، الــذي لا يســلم مــن انتقــادات 
ً
مباشــرا

ومحاذيــر وحــدود، لــم تكــن فــي ســياق سياســة عامّــة فاعلــة أو اســتراتيجيّة مطبقّــة لواشــنطن 
 فــي موضعــه.

ً
ضــدّ مواقــع وأدوات النفــوذ والهيمنــة الإيرانيّــة، بمقــدار مــا كان ارتكاســا

أيفــان الرهيــب Ivan the Formidable، توفــي 1584، الــذي أصبــح عاهــل مملكــة موســكوفيا 
 لروســيا وهــو أوّل مــن تســمّى 

ً
وهــو بعــد فــي الثالثــة مــن عمره،ومــن بعدهــا نصّــب نفســه قيصــرا

ســيبريا وتترســتان،  واتبّــع سياســة إمبراطوريّــة توســعيّة حربيّــة دمويّــة فضــمّ  بالقيصــر. 
وكان يرمــي للســيطرة علــى حو�ضــي قزويــن والبلطيــق، والتمــدد نحــو مملكــة الســويد وإقامــة 
علاقــات نديّــة مــع أوربــا. طــوّر البيروقراطيّــة الروســيّة، وجعــل مــن روســيا امبرطوريّــة متراميّــة 
الأطــراف، ومــن موســكو العاصمــة. وكانــت وســيلته المفضّلــة للتعذيــب قطــع وتهشــيم الأقــدام 
وتــرك ضحايــاه، لا ســيما مــن الارســتقراطيّين، يزحفــون ويطلبــون حتــى المــوت الرحمــة. ترهبــن 

فــي آخــر أيّامــه قبــل موتــه. بوتيــن،

. مقاربتــه تكمــن فــي التقاليــد الإمبراطوريّــة متعــددّة الإثنيّــات لروســيا 
ً
 عصبويّــا

ً
« ليــس قومويّــا

2015 “القوميّــة -هــذه ظاهــرة مضــرّة  القيصريّــة والســوفيتيّة، قــال بوتيــن فــي لقــاء متلفــز 
ومخربّــة لســامة الدولــة الروســيّة”، فهــو يعتبــر بــأن الأمّــة الروســيّة ومنــذ البدايــة هــي أمّــة 
 Von Uwe: Rückkehr des Imperiums Putin: Der Spiegel  [ القوميّــات»  متعــددة 

.]Geschichte: Nr.6/2016

عــن طروحــات نقديّــة حيــال   Sawtra ــة الأســبوعيّة 
ّ
لقــد عبّــر بوتيــن فــي مقــال لــه فــي المجل

فــي مقالــه الموسّــع   Von Uwe ويتابــع  الســوفيتيّة،وعن مديــح وحنيــن لروســيا القيصريّــة. 
ــت 

ّ
ــم عــن “بونابرتيّــة” البوتينيّــة، التــي تمثل

ّ
توصيــف معالــم “قيصــرة روســيا” الجاريــة، فيتكل

وكيــف صفّــى الأولغارشــيا الحاكمــة  رجــل المخابــرات القــويّ،  فــي صعــود شــخص بوتيــن، 
أو تقويــة أو بعــث البيروقراطيّــة الصلبــة للدولــة  وكيــف يعمــل علــى إعــادة بنــاء  بالنفــي، 
ــب مــن الجنــون 

ّ
القيصريّــة، أو التــي تمتــد جذورهــا وتقاليدهــا فــي الدولــة القيصريّــة. هــذا المرك

والــدم والنــدم والرهبنــة والدمويّــة والمــرض هــو الأقــرب ربّمــا للبوتينيّــة وهــي تزهــو بنفســها علــى 
معالــم الأنقــاض. لا يمكــن أن نفهــم الجيوبولتيــك الرو�ســيّ مــن دون إعــادة الاعتبــار ل”مملكــة 
 رأســماليّة، مــن دون أيّــة إدعــاءات 

ً
 دولــة

ً
موســكو”، وعاهلهــا إلــى الأبــد، التــي صــارت مدينــة

مــع نزعــة إمبرياليّــة غيــر توســعيّة وغيــر اســتعماريّة بالمعنــى التقليــديّ. عالميّــة، 
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« لــم تتبــن روســيا أيديولوجيــة عالميّــة بديلــة للشــيوعيّة، ولــم تســد فيهــا ديمقراطيــة لبراليــة. 
وهي في مسعاها لاستعادة دور الدولة العظمى تبنت فكرة الدولة والسيادة والمجال الحيوي 
بذاتهــا، وكأنّهــا أيديولوجيــة، لقــد أصبحــت مصالــح الدولــة فــي مجالهــا الحيــوي فــوق كلّ �شــيء» 
]بشارة: مجلة سياسات عربيّة: العدد 17: ص5[. إنّ إيدولوجيا بوتين هي السلطة والسيادة. 
والسيادة صارت حامل مشروعه الإمبرياليّ على ما يبدو، حيث صارت هذه اللفظة التعويذة 
الشيطانيّة التي تبرر كلّ من موسكو ]وطهران[ بها تدّخلهما الحربيّ العدوانيّ في سوريا والتي 
يرددّهــا الساســة الــروس والفــرس علــى مســامعهم ]هــم[ فــي كلّ مناســبة: “حكومــة الجمهوريّــة 
العربيّــة الســوريّة طلبــت إليهمــا، أو التمســت عندهمــا، العــون والدعــم، وتفعيــل الاتفاقيّــات 

المشتركة”.
بــرأي موســكو، وإيــران، فإنّهمــا قــوّات فــي حلــف عســكريّ كلاســيكيّ ووجودهمــا شــرعيّ، وأمّــا 
القوّات الأخرى فهي “قوات أجنبيّة” غير شرعيّة، “تنتهك السيادة”، لم توافق عليها حكومة 
 عــن مــدى تهافــت هــذا الادعــاء، وعــدم ثباتيّــة ووضــوح مفهــوم أو مبــدأ 

ً
بشــار الأســد. وبعيــدا

السيادة في الميزان الجيوبوليتكيّ العام، سواء لناحية التدخل لتوازن القوى أو لعدم التدّخل 
 مفهوم سيا�سيّ، نشأ في ظروف حقبة معينّة، ثم تمّ 

ً
صيانة لمبدأ السيادة، فالسيادة أساسا

 لموازين وأحجام وقدرات 
ً
قوننته من قبل فقهاء القانون الدوليّ. فهو، رغم ذلك يخضع دوما

الدول، ومدى استطاعتها على التأثير في مجالها الحيويّ، وفي فرض وجودها في الميزان الدوليّ. 
ة، حين تسيطر على كلّ مفاصل القرار ومرافق البلد 

ّ
فالدولة لا تعود سيدّة، ولا حتّى مستقل

 عــن ذلــك أقــول، فــإنّ 
ً
 بعشــرات أو بمئــات المــرّات. بعيــدا

ً
قــوّات دول أجنبيّــة أكبــر منهــا حجمــا

ــف ســبتمبر 2015، بعــد ظهــور 
ّ
التدّخــل البوتينــيّ بــدأ الشــكل الرســميّ الحربــيّ المعلــن والمكث

علامات إنهاك “جيش الأســد” تمثلت في مشــاهد الهروب الكيفيّة والمخزية المصورّة لجنوده 
علــى الجبهــات الأماميّــة فــي إدلــب ودرعــا وشــماليّ حمــاة واللاذقيّــة، وذلــك رغــم الإمــداد الإيرانــي 
بالرجال والأموال والأســلحة، والحماســة الطائفيّة. هدف روســيا الجيو-اســتراتيجي ببســاطة 
احتلال ســوريا، ولكن ليس بالمفهوم الاســتعماريّ التقليديّ، أو بمعنى توســع إقليميّ أر�ضيّ، 
مــا بالمعنــى الجيو-سيا�ســيّ، أي فــرض وقائــع جديــدة فــي الجيوبوليتيــك الدولــيّ تلعــب مــن 

ّ
وإن

 كدولــة عظمــى. فكمــا يلاحــظ Von Uwe  كان هــذا هــو المنطــق 
ً
 تاريخيّــا

ً
خلالهــا روســيا دورا

حتــى فــي أقاليــم متاخمــة مثــل جورجيــا أو أوكرانيــا، مــا يميّــزه عــن الســوفييت فــي هنغاريــا 1956 
وافغانســتان 1979.

وهــذا ]الفــرض[ يتــمّ عبــر تدّخــل محــدود للجيــس الرو�ســيّ، مــع اســتراتيجيّات حــرب هجينــة 
مخصخصــة  ولا نظاميّــة، ودعــم لانظاميّيــن مشــايعين علــى الأرض، لفــرض دول وكيانــات أمــر 
واقــع، عبــر تدخليّــة ترســم ملامــح إمبرياليّــة حاملهــا السيا�ســيّ “ألســيادة”. هــذه الماكروسياســة 
قيّة الخبيثة الإراديّة والاضطراريّة للأمريكان  ِ

ّ
 الانسحابيّة الش

ً
أو الاستراتيجيّة انتهزت أساسا

لاســتعادة موقــع علــى الســاحة الدوليّــة، أي هــي جــاءت فــي حــالات فــراغ فــي الجيوبولتيــك؛ 
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 بالضــرورة. ومثــل ]هــذه السياســة[ متداخلــة مــع طبيعــة النظــام والقانــون 
ً
 ليــس إراديّــا

ٌ
فــراغ

الدوليّ تشكل بدورها بيئة جيدّة لحروب اللانظاميّين الأجانب والمحليّين، الحروب الهجينة 
 علــى 

ً
 موســكو طريقــة الحــرب الهجينــة، معتمــدة بريّــا

ً
والمخصخصــة. فــي ســوريا، اتبعــت إذا

المليشــيات اللانظاميّــة، والتــي زادت طهــران مــن جوقلتهــم إلــى جنوبــيّ حلــب تلــك الأيّــام، حيــث 
بــدا أنّ حلــب صــارت فــي متنــاول يــد الثــوار. ومــن جهــة الطريقــة الإيرانيّــة كمــا فــي العــراق، فــإنّ 
قطــع الطريــق علــى الهيمنــة الكاملــة لموســكو يكــون بإغــراق الأرض بــــــ اللانظاميّيــن العقائديّيــن، 

أجانــب ومحليّيــن، محليّيــن جاهزيــن أو مصنّعيــن.

فموسكو لن تعمل، كما لم تعمل واشنطن في العراق من قبل في الوقت المتأخر من الحرب، 
على الزج بقوّات بريّة نظاميّة كبيرة لمدّة طويلة، وستعمد بالنتيجة - وستضطر للتنسيق مع 
هذه المليشــيات- على الضربات الجويّة التكتيكيّة والاســتراتيجيّة. ولم تكن سياســة موســكو 
 تلــك، والتــي دعمــت بقــوات بريّــة قليلــة، للقيــادة والتحكــم فــي قواعــد عســكريّة فــي 

ّ
الحربيّــة إل

حماة واللاذقيّة وطرطوس.  ويبدو بأنّ السياسة الحربيّة الروسيّة نجحت. لكن، هذا حدث 
ــة مــن 

ّ
 لــم يعمــل علــى عرقلــة موســكو، حيــث ظهــر بــأنّ الــدول الإقليميّــة مكبل

ً
فقــط لأنّ أحــدا

ــق بسياســتها فــي ســوريا مــع التدّخــل الرو�ســيّ. وموســكو التــي زارهــا نتنياهــو 
ّ
واشــنطن فيمــا يتعل

قبــل انطــاق عمليّاتهــا الكبيــرة قــد قدّمــت الضمــان لعــرّاب السياســة الأمريكيّــة فــي المنطقــة. 
وســوريا، برأيــي، كانــت ولا زالــت كمــا بيّنــت أعــاه مجــرّد قطعــة جيو-أمنيّــة بالنســة للقــوى 
ــة يبــدو أنّ النحــو الــذي اتخذتــه الأمــور هــو تطــور حالــة مــن الســلم 

ّ
الغربيّــة وغيرهــا. فــي المحصل

، بشــكل أو بآخــر.
ً
الرو�ســيّ المقبــول بــه والمعتــرف بــه دوليّــا

فئة: شؤون سورية.
تاريخ النشر :  05-01-2018 

رابط المادة:  معهد العالم للدراسات.

http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/624

